
أوراق الضغط الروسية.. هل تنجح في صدّ
العقوبات الغربية؟
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يصــعب التصــديق أن روســيا ســتقحم جيشهــا في حــرب ضروس داخــل أراضي الجــارة الأوكرانيــة دون
حسابــات دقيقــة تضع الســيناريوهات كافــة علــى طاولــة الاحتمــالات، وعلــى رأســها آليــات التصــدي
. للعقوبات الغربية المتوقعة، حتى إن زادت عن السقف المحتمل مقارنة بالتجارب السابقة منذ

حين أعطى الرئيس فلاديمير بوتين شارة البدء لشن الهجوم العسكري ضد أوكرانيا فجر الخميس
 فبراير/شباط الماضي، كان يعي – بشكل يفترض أن يكون موضوعيًا – ما لديه من أوراق ضغط
يمكن استخدامها وتوظيفها حسب مجريات الأحداث ووفق السردية المتطورة ميدانيًا من جانب،

وتعاطيًا مع تطورات رد الفعل الغربي من جانب آخر.

ــــة ــــاة الاقتصادي ــــل نواحي الحي ــــذي شمــــل ك التصــــعيد الغــــربي غــــير المســــبوق ضــــد موســــكو، ال
والسياسية والسجال الإعلامي بين الطرفين خلال الساعات الماضية والتلويح باستخدام كل طرف لما
يـز مـوقفه علـى الأرض، أثـار الكثـير مـن التسـاؤلات عمـا يملكـه لـديه مـن أوراق ضغـط قـادرة علـى تعز
الروس من تلك الأوراق ومدى قدرتها على إحداث الفارق بما يمتص مخاطر العزلة التي تتعرض لها

روسيا يومًا تلو الآخر.

الغاز.. السلاح الأبرز
تنتـج روسـيا يوميًـا قرابـة  مليـون برميـل مـن النفـط، تصـدر منهـا  ملايين تمثـل % مـن تجـارة
النفـــط العـــالمي، بمـــا يســـاوي  مليـــون دولار يوميًـــا، فيمـــا تحتفـــظ بـــالنصف الآخـــر لاحتياجاتهـــا

كبر مورد للنفط لأوروبا والولايات المتحدة،  و% على الترتيب. الداخلية، وتعتبر ثاني أ

وعلـى مسـتوى الغـاز، تصـدر  مليـار مـتر مكعـب يوميًـا، وتعتـبر المـورد الأول والأكـبر لـدول أوروبـا الـتي
كثر من % من صادرات الغاز الروسي وقرابة يبًا، إذ إن أ يلبي الغاز الروسي نصف احتياجاتها تقر

% من صادرات النفط تذهب إلى أوروبا.

تلــبي روســيا احتياجــات معظــم دول أوروبــا مــن الغــاز، وفي حــال انقطــاعه ســتتعرض الكثــير مــن تلــك
الدول لأضرار بالغة، وهو ما يمكن الوقوف عليه من خلال نسب اعتماد عواصم القارة العجوز على
الغـاز الـروسي، فهنـاك خمـس دول فقـط تمثـل % مـن الصـادرات الروسـية: ألمانيـا % وإيطاليـا
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% وفرنسا % وبيلاروسيا % وتركيا %، هذا بجانب الصين % وهولندا % وكازاخستان
% والنمســـا % واليابـــان % والمملكـــة المتحـــدة % وبولنـــدا % والمجـــر %، فضلاً عـــن دول

.% منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

تهديد الأمن الغذائي
كــبر تمثــل روســيا ضلعًــا أساســيًا في قائمــة الأضلاع الرئيســية لمنظومــة الأمــن الغــذائي العــالمي، إذ تعــد أ
مصدر للقمح في العالم، والمرتبة ذاتها في إنتاج الشعير، فيما تحتل أوكرانيا المرتبة الخامسة، وكلتاهما

تغطي ما نسبته % من إجمالي القمح الذي يتم تصديره عالميًا، و% من إمدادات الشعير.

كـثر مـن  ملايين هكتـار مـن الأراضي الصالحـة للزراعـة، مـا أهلهـا لأن تتحكـم في كثـير ولـدى روسـيا أ
كبر منتج لبذور من السلع والمحاصيل والحبوب التي تشكل عصب الحياة لشعوب العالم، فهي ثاني أ
كبر منتج للبيض ولحوم الدجاج في كبر منتج للبطاطا والحبوب، وخامس أ عباد الشمس، وثالث أ

العالم، هذا بخلاف كونها مصدرًا أسياسيًا للأسمدة المستخدمة في الزراعة.

الهزة التي أحدثتها الحرب تعيد للأضواء هذا السلاح الذي تمتلكه موسكو ومن المرجح أن تلعب به
لخدمة أجندتها ولدعم موقفها المتداعي ميدانيًا في ظل تضييق الخناق الغربي عليها، ومن المتوقع
يادة معدلات حال توظيف سلاح الغذاء والحبوب أن يتعرض العالم لهزة قوية في الأسعار ومن ثم ز

التضخم لمستويات قياسية.



الصناعة.. عجز في بنيتها الأساسية
بجانب التداعيات السلبية المتوقعة لتوظيف سلاح الغاز الروسي على خريطة الصناعة العالمية التي
تعتمــد في المقــام الأول علــى هــذا النــوع مــن الطاقــة لإدارة عجلات الإنتــاج، فــإن الــثروات التعدينيــة
والمعدنيــة الــتي تملكهــا موســكو وتشغــل بنســبة كــبيرة معظــم مصــانع العــالم ســتعزز مــن هــذا السلاح

وتعرض خريطة الصناعة للخطر.

روسـيا تعـد المنتـج الـرئيسي للعديـد مـن المـواد الأوليـة الـتي تعتمـد عليهـا الكثـير مـن الصـناعات الثقيلـة
تحديـدًا، إذ تمثـل % مـن صـادرات العـالم مـن الحديـد و% مـن النحـاس و% مـن البلاتينيـوم،

والألماس % والألومنيوم %، فضلاً عن الخشب والألماس والمطاط الصناعي.

علاوة على ذلك تتداخل روسيا بثرواتها المعدنية في كثير من الصناعات العسكرية عالية الدقة، التي
تشمــل عربــات مدرعــة ومقــاتلات نفاثــة مــن الجيلين الثــالث والرابــع، كمــا أنهــا مصــدر رئيسي لتغذيــة
العديــد مــن خطــوط الإنتــاج الصــناعي الــدفاعي في العــالم، الأمــر الــذي ربمــا يثــير مخــاوف البعــض إزاء

مستقبل تلك الصناعات حال تغيير موسكو خريطة صادراتها من تلك المواد الأساسية.



التجارة الدولية.. هزة في الأسواق الناشئة
يـة واسـعة النطـاق، إذ تتمتـع روسـيا مـع دول الاتحـاد الأوروبي – قبـل الحـرب – بشبكـة علاقـات تجار
ير إلى أن حجــم التبــادل التجــاري بين الطــرفين وصــل . مليــار دولار، وفقًا لبيانــات تشــير التقــار

.%. مصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية، رغم تراجعه عن العام قبل الماضي بنسبة

ويصل حجم الصادرات الروسية لدول الاتحاد . مليار دولار مقابل . مليار حجم الواردات
من أوروبا، بينما شهدت حصة الاتحاد الأوروبي في التجارة الخارجية لروسيا تراجعًا خلال العام الماضي

.%. حين بلغت  مقارنة بما كانت عليه في %. لتصل إلى

وتلــبي روســيا الكثــير مــن الاحتياجــات الأوروبيــة الأساســية في مجــال الســلع والخــدمات، الأمــر الــذي
يتوقــع معــه أزمــة كــبيرة داخــل الشــا الغــربي حــال وقــف هــذا الإمــداد الــذي ظــل لســنوات طويلــة
النــافذة الأساســية للعواصــم الأوروبيــة لتلبيــة رغبــات مواطنيهــا المتصاعــدة خلال الســنوات الأخــيرة،
فمن المرجح أن تزداد معدلات التضخم في البلدان الناشئة بنسبة كبيرة، رغم الجهود المبذولة حاليا

لاحتواء هذا التداعي برفع أسعار الفائدة.

يطة الاستثمار العالمي تهديد خر
وفقًا للمسح السنوي السادس لغرفة التجارة الأمريكية في روسيا العام الماضي، بلغ الحجم الإجمالي
للاستثمار المباشر من الشركات الأمريكية في روسيا . مليار دولار، فيما أبدت % من الشركات

قلقها من التأثير السلبي للعقوبات الأمريكية على أعمالها في روسيا.

على المستوى الأوروبي، يعد الاتحاد هو الشريك التجاري الأول لروسيا، إذ يستورد قرابة % من
إجمــالي مــا تصــدره موســكو مــن ســلع وخــدمات، وقــد بلغــت قيمــة الــواردات الروســية مــن الاتحــاد
ــل وصــلت الصــادرات الروســية للاتحــاد ــواردات الروســية، في المقاب الأوروبي .% مــن مجمــوع ال

الأوروبي إلى .% من مجموع الصادرات الروسية.

كــثر جاذبيــة للمســتثمرين الأجــانب، وفقًــا وتحتــل روســيا المرتبــة التاســعة بين عشريــن دولــة أوروبيــة أ
ية الكبيرة لدى أسواق الغرب بصفة إجمالية الأمر لتقديرات مؤسسة EY، ما يظهر قيمتها الاستثمار

الذي يمثل ورقة ضغط قوية حال استخدامها كسلاح ضد الغرب، حتى إن كان سلاحًا مزدوجًا.

السنوات الماضية منذ  وحتى قبيل الحرب شهدت الاستثمارات الأجنبية في روسيا طفرة كبيرة،
فقــد تلقــت موســكو خلال عــام واحــد فقــط . مليــار دولار مــن الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة،
ـــث عـــدد المشروعـــات، ـــا مـــن حي ـــة التاســـعة في أوروب ـــروسي، لتحتل المرتب ـــزي ال ـــك المرك بحســـب البن
طبقًا لشركـة “إرنسـت ويـونغ”، إذ شكلّـت % مـن إجمـالي الاسـتثمار الأجنـبي المبـاشر في القـارة خلال
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.

وفي  أسست السلطات الروسية صندوق الاستثمار المباشر برأس مال قدره  مليارات دولار
ــــة، وفي  أطلقــــت موقــــع “INVEST IN RUSSIA” لتحفيز ــــع الاســــتثمارات الأجنبي لتشجي
المســتثمرين في شــتى أنحــاء العــالم لنقــل رســاميلهم إلى الســوق الــروسي، ويتصــدر قطــاع النفــط والغــاز
ية التي تقبل عليها الشركات العالمية، بإجمالي  مليار دولار، فيما تأتي ألمانيا قائمة المجالات الاستثمار
كبر الــدول المســتثمرة في ســوق الطاقــة والولايــات المتحــدة وفرنســا وفنلنــدا وبريطانيــا على قائمــة أ

الروسي.

يز نفوذه الإقليمي والدولي خلال من أبرز الأوراق التي يستخدمها بوتين لتعز
السنوات السبعة الأخيرة، سلاح المرتزقة، عبر ميليشيات “فاغنر” الشهيرة

السلاح النووي.. الكابوس
في  فبراير/شبــاط المــاضي فجــر الرئيــس الــروسي مفــاجأة مــن العيــار الثقيــل حين أمــر وزارة الــدفاع
بوضـع قـوات الـردع النـووي في حالـة تأهـب وسـط التـوتر مـع الغـرب بشـأن الوضـع في أوكرانيـا، وهـي
الخطوة التي أحدثت ارتباكًا كبيرًا داخل الأوساط الدولية لما تمتلكه موسكو من قدرات نووية قادرة

على تدمير العالم.

كبرهـم علـى الإطلاق، إذ كـبر دول العـالم امتلاكًـا للسلاح النـووي، إن لم تكـن أ وتعـد روسـيا واحـدة مـن أ
كثر كثر من  رأس نووي استراتيجي مُعدّة للإطلاق باستخدام أ تمتلك  آلاف قنبلة نووية، وأ
قنبلـة نوويـة إستراتيجيـة، و  صـاروخ بـاليستي عـابر للقـارات، بجـانب امتلاكهـا  مـن

رؤوس نووية.

الأسطول الروسي هو الآخر تم تعزيزه بأسلحة نووية متطورة، إذ تم ضم طوربيد يعد الأخطر في العالم
واســــمه “طوربيــــد يــــوم القيامــــة” لقــــوات الأســــطول عام ، وبحســــب مجلــــة “ناشيونــــال
إنترست” فإن هذا الطوربيد ينطلق تحت الماء على عمق يزيد على ألف متر، ولا يمكن لأي غواصات

أو مضادات للطوربيدات أن تصل إليه.
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إرباك السياسة المالية
التصــعيد الغــربي ضــد روســيا ربمــا يــدفعها للخــروج مــن عبــاءة الــدولار والبحث عــن ســياسات نقديــة
ومالية أخرى ربما تعيد رسم خريطة النظام المالي العالمي مجددًا، وهو ما ذهب إليه أستاذ القانون
التجاري الدولي أحمد سعيد، الذي أشار إلى أن روسيا والصين باتتا جاهزتان للخروج عن البترودولار.

كـثر مـن  عامًـا وألمـح الخـبير الاقتصـادي في مقـال لـه علـى صـفحته علـى فيسـبوك، أن أمريكـا منـذ أ
فرضت نظامًا لتقييم سعر البترول بعملتها الوطنية فقط، الدولار، لافتًا إلى أن التطورات الأخيرة ربما
تــدفع روســيا لتغيــير تلــك القاعــدة بحيــث يتــم تقييــم البــترول بعملات أخــرى كالروبــل الــروسي أو الين
الصيني، “ما سيفقد الدولار دوره في المبادلات الدولية ويحد من قدرته الشرائية، بالطبع سينعكس

بانخفاض الطلب علي الدولار وبالتالي انخفاض قيمته”.

يادة أسعار وعن إرهاصات هذا الخروج الآمن من عباءة البترودولار، يرى أستاذ القانون التجاري أن ز
النفط الأخيرة ليست بسبب قفزة في الأسعار كما يظن البعض، لكن نتيجة هبوط القيمة الشرائية
يها للدولار بسبب “تضخمه بفضل طباعة الحكومة الأمريكية ترليونات الدولارات دون أي إنتاج يواز

في أثناء فرضها الحظر الكلي في زمن كورونا”.

متوقعًا استمرار هذا الانخفاض خلال المرحلة القادمة، بما يغير في النهاية خريطة السياسات المالية
ية الدولية، فلم العالمية التي ستكون مضطرة إلى الدفع بعملات جديدة في التعاملات النفطية والتجار

يعد الدولار العملة الوحيدة ذات القبول العالمي.



تهديد الاستقرار العالمي
ــــدولي خلال الســــنوات ــــوذه الإقليمــــي وال ــــز نف ي ــــوتين لتعز ــــتي يســــتخدمها ب ــــرز الأوراق ال مــــن أب
السـبعة الأخيرة، سلاح المرتزقـة، عـبر ميليشيـات “فـاغنر” الشهـيرة الـتي يـدفع بهـا الرئيـس الـروسي في

العديد من المناطق الساخنة التي يتشابك فيها بأجندات وتوجهات توسعية.

ولعل إعطاء بوتين الضوء الأخضر لنشر قرابة  ألف متطوع من الشرق الأوسط للقتال في أوكرانيا
إلى جانب المتمردين المدعومين من روسيا، حلقة واحدة في سلسلة مطولة من توظيف هذا السلاح

الذي نجحت موسكو في تعزيزه خلال الآونة الأخيرة.

هناك العديد من الملفات التشابكية مع الغرب يمكن لموسكو تهديدها وإشعالها عبر تلك المجموعات
يا، هذا بجانب إفريقيا التي توجد فيها فاغنر بصورة مكثفة في قرابة الميليشياوية المسلحة، أبرزها سور

 دول هي: إفريقيا الوسطى وغينيا وموزمبيق وليبيا والسودان ومدغشقر، بجانب مالي مؤخرًا.

في ضوء المعطيات السابقة، من المرجح أن الحرب ربما يطول أمدها حال استمر التصعيد المتبادل بين
الطـرفين، مـا لم تنجـح الجهـود الدبلوماسـية في تبريـد الأجـواء مرحليًـا، فلكـل طـرف قائمـة مطولـة مـن
أوراق الضغط المرجح استخدامها، بعضها قد تم كشفه والآخر مؤجل لحين الوصول إلى نقطة ما في
ــار ســتكون كارثيــة علــى الجميــع، ففــي مثــل تلــك ــات كــل طــرف، إلا أن المؤكــد أن الآث خريطــة حساب

المواجهات من الصعب أن يكون هناك منتصر وخاسر بشكل مطلق.
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